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 صلصلة 

 

حيـــــاة محمـــــود محـــــددة المعـــــالم.. لا تتعـــــدى حـــــدود القريـــــة.. مـــــع اشـــــراقة شـــــمن     

ر  ليبــدأ رحلتــه اليوميــة.. رنــين الصبا  يمع حقي ته  السمسونكر  ع   عجلته  النص

أعيــــان القريــــة  مــــن الجـــرس الــــ ي يتعمــــد قرعـــه عنــــد بيــــوت لعيح ـــا؛ تشــــروض لــــه رقـــاب  

فرجـــات البيـــوت  فيمـــا تتحســـن أيـــد  م الـــ قون ال شـــنة أو الشـــعر الطويـــل.. ال جلـــة 

 النصـــر  البـــلأ اشـــتراها حـــديةا  بـــديل جيـــدا عـــن الحمـــار  الحصـــاوي  اللئـــيم  الـــ ي  ـــان 

يعتكف الصمر  فل يشعر أحد بجولات محمود الصباحية  مما  ان يمــطره يعانده و 

ســـــه؛ مـــــن نحنحـــــات وســـــعال وخلفـــــه  ةمـــــا أن ـــــا لا تأ ـــــل ولا لإحـــــداث لعـــــي الجلبـــــة بنف 

 تشرب ولا تمرض ولا تطالبه ل  لأء.. 

وع ــــ  عجلتــــه  وبحقي تــــه  يطــــو  القريــــة شــــرقا وغربــــا  يحلــــلأ لكــــل مــــن أرســــل فــــي    

بموعـــد  ابـــر  أو أغـــراه رنـــين الجـــرس بالحلقـــة.. لعـــدها يلتـــزد  طلبـــه  أو يتعهـــده محمـــود 

ــاتي محمـــود د انـــه الصـــ ير  يطلبـــه في ـــ ــكناريو حيـ ــين.. سـ ه شـــباب القريـــة  وصـــ ار الفلحـ

 ابـــر لا يحيـــد قيـــد أنملـــة؛ إلا فـــي يـــود واحـــد.. يـــود الةل ـــاء مـــن  ـــل أســـبو   حيـــ  ســـوق 

ــر  العــــامر بــــال للأ وخيــــرات الله  وفيــــه لا  يعيــــر محمــــود أحــــدا التفاتــــا حبـــــ  القريــــة الكبيــ

ماره إل  حال س يلهم..  ينفي السوق  وي هض ع 

ــيهالآن      ــ  أعتـــابال يـــزران  ةرسـ ــاالســـوق   منصـــوب ع ـ  .يحلـــلأ ع ـــ  عجـــل مح مكـ

. فلحــين وباعــة يكاد يله ؛ ليلحلأ التجمهر من حوله وهوع   أشده   يصلصلمقصه  

رةـــة يديـــه وجســـده المـــ يل مةـــل وخلـــلأ ةةيـــر   ـــل ينتظـــر دوره. يبـــدو بيـــح م بمقصـــه وح

ب المفتولـــــــة مايســـــــترو لجوقـــــــة موســـــــيقية أفرادهـــــــا مـــــــن الضـــــــ اد العتـــــــاة  ذوي الشـــــــوار 

المعقوفة ةمخالض الصقر.. جميعهم يرر ر  ولا أحد يستمع ةمــا ينب ــي  ينظــرون ل راعــة 

يــــدي محمــــود وخفتــــه  ولا يتحر ــــون ســــوى ل جلــــوس ع ــــ  الكرســــ لأ ال يــــزران  لمــــا خ ــــ  

 رأس وذقن أحدهم..  وانته  محمود من
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 ةةيــر هــومحمــود ي ــز عرقــا  ورغمــا عــن ذلــش فمــه لا   مــد هــو الآخــر عــن الكــلد  ف    

القاصــ لأ والــداني  والشــاردة يلــوا الكــلد مةلمــا تلــوا النســاء  اللبــان ..   بطبعــه الكــلد

ــا.. والــــواردة  ــة الممتــــدة يعلمهــ ــة   عمــــدة القريــــة  يصــــفه فــــي القريــ ــة أنبــــاء متنقلــ بأنــــه و الــ

وعنـــدما لا يجـــد محمــود مـــا يقـــال  أو ينتقـــل مـــن حكايـــة  ..دلر الميكروفـــون بمقـــهاســ ب

 يرته بكلمته الشهيرة:لأخرى  ترتفع عق 

  وحدوه  -

 فتتمتم الشفاه استعدادا لفقرة محمود التالية:   

  لا اله إلا الله  -

ابتلر ,حمة أذنــه مــن رزاز فمــه المح مــر قد و ولا يقود الزبون من تحر يديه  إلا     

ــي   بفوطتـــه البيمـــاء لأاللمعـــة مـــن أ ـــر الموســـ  رقبتـــهفـــي اـــرب محمـــود يشـــر  و لمطر   ـــا فـ

 وجهــه الممتقــعمــن شــدة؛ ليخلصــه مــن بقايــا الشــعر العــاللأ عل  ــا  ويــدلش شــ لأء لا يخلــو 

رقبــة صارت  وقد  الحليلأ بالكلونيا  ال من خمسات  بيديه الناعمتين  أيدي النساء..

مـــــن حولـــــه  ـــــأفع  ناعمـــــة ملســـــاء   ى وهـــــو يتلـــــو ويقـــــول لـــــه محمـــــود   أةرـــــر طـــــولاالزبـــــون 

 :المقه  وغن  النساءوبلهجته البلأ تشبه صلصلة 

 عيما  ن  -

 فيجيض الزبون:    

  نعم الله عليش  -

وقـــــد صـــــار   بـــــالتمنع بـــــدوره الـــــ ي يتظـــــاهر  يـــــدس قروشـــــه فـــــي جيـــــض محمـــــود  ـــــم     

طلض للزوا   صوت ع راءما ة  خافتا ناعما صوته
 
 :  ت

  ..نا المرة دي وصل والله.. خ ي علي -

تقــدد  .. والمعرفــة لــن!ومــا الفاوــدة؟ ..مشــقة النظــر فــي جيبــهقــط  ولا يكلف نفسه      

 محمـــــود  ولـــــن تـــــؤخر  فـــــالزبون لـــــن يـــــدفع أةرـــــر ممـــــا دفـــــع  ولـــــو انشـــــقر الأرض وابتلعـــــر
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 هةمــا أن ــ  وعــويل وأزبــد ومــي الــدنيا بكــاء,   بفوطتــه  ومقصــه  وةرســيه ال يــزران  ولــو أر  ــ

 ..أي حالبن يخسره  في قرارة نفسه ل

للحــلأ اد مســاوئ اتعــدفــي  حبــ  يبــدأ محمــود  ومــا أن يقــود  الزبــون  ويجلــن آخــر    

يشــــض ع ـــــ  أطــــرا  أصــــالعه مــــن فـــــرل الانفعــــال  وينعقــــد حاجبـــــاه   فيجعــــل  ل حااــــر

صـــوته  وصلصـــلة    مـــدوالمقـــه فـــي حرةتـــه البـــلأ لا وي ـــن  صـــوته ويـــرق  وتتـــورد وجنتـــاه  

ــه وافتراءاتــــهرية تص ــــيتصــــو  ىق يالصــــاخض  موس ــــ ــي أ اذيبــ ــ  خلــــلأ الله  احبه فــ يجــــاري  ع ــ

حبه.. ومــا أن ينتهــلأ حبــ  ترتفــع عقيرتــه صــا   اللهــ  ع ــ  لســانيالحــد بحــ ق وبراعــة

 مجددا:

  وحدوه .. -




